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يعتبر دخول المرب‌مصر سنة ۲۰من المحرة على يد الصحایی" الجليل عر و بن العاص 
۳ لدتاريخ_جديد لمذه البلادءذات للاضى البميد ؛ فل یک یم الفتج» وتستقر” الأحوال ها 
بعد الوقائم الخ بية ا معروفة » حتى أخذ كالما يدخلون فى دين الله أفواجا ؛ وتنشرح 
صدورم لاقرآن اللکرع » وتصطنع الستتهم الاسان العرد البين ؟ وتصبح العربية فة 
ال واوين . ثم يرحل” الا أعيان الصحابة وجلة التابمين » ويهوى تحوها الفقباء والقراء 
وحفاظ الحديث ورواة اللغة والأدن والشعر ؛ وتينى فما الساجد ؛ لإقامة شعائر 
العيادات» ومدارسة علوم الدين » وللفصل فى ساحنها بين الناس ؛ كا أنشئت فما الدارس 
لتلق العلوم وللعارف » وألقت بها خزائن اللکتب » لذب المماء من شتى الات ؛ 
ما ارتفع به شأن العلل » وَازدهرت الفتون والآداب . 

وول مقاليدَ الک فيها على مر" العصور من الولاة واتطلفء واللوك والسلاطين ؛ 
من فتحوا أبواءهم للعافين والوّافدين » واستمعوا إلى الشعراء والادحين » وأجازوا على 
التأليف والتصنيف »وقاموافى بناء ا ضارة الإسلامية بأو آصیب . 

بل إن مص ركانت ‏ وما زالت ‏ حامية اللة والدين » وراعية الإسلام وااسلین » 
وقاهرة النزاة والعتدين ؛ ما حعلما أعن مکان الوطن المرب الكبير . 

فکان من حى هذا لاتم أن یشنل" مكانه فى التاریخ ؛ وأن محص بمتاية العلناء 


س ۳ بت 


7 ۶ ۳ - 7 اف 
وزمان . . . وكذلك الأمر والجد کان ؟ ققد نبغ من السلساء القدای والجدثين من 
ضوا فى تاريخ مصر ااصنفات تتاف طولا و قصرا » وتتباءن طريقة ومنهاجا ؛ متهم 
5 لای و الأدذو ىو العاد الأصبهاق وابن حجر والغریری وااسیوطی" واطبرقی اق 
السرور البكرى وان تثرى بردی وابن إياس . 

عد EK‏ 
وكتاب حسن الحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة » الذى صنفه الجلال ااسیوطی" من 
أنقس الكتب الى صدرت عن هولاء الأعلام ¢ وأعذیبا موردا 0 وأصناها منهلا « 
۶ ما 8 2 و 23 a‏ سے 
دا ليس بالطويل الستطرد الشوش‌ولا بلقتصّب اللالى من التفع وابلدوی » باه 
بذ کر مارد فى شأن مصر من الآثار فى القرآن الکری والحديث الشریف » ثم ثناه 
بذ کر تاريخ مصر فى عبدها القديم ؛ عبدالفراعنة وبناة الأهرام » على حسب ماوقم لد به 
من المعارف » وعلى حسب ما كان شاعا فى عصرء » ثم وصف الفتحالإسلامى” وماصاحبه 
من وقائع وأحدّاث » ومام من امتزاج المصريين بالعرب تحت راية الاسلام » ثم ذ كر 
الوافدين على مصر ومن نبغ فبها من أحاب الذاهب » ومن عاش مها من الفاظ 
e OS‏ ۰ 3 
والمؤرّخين والقراء والقصاص والشعراء والمتطببين وغير م ؟ مع ذ کر نب من حياتهم 
مس ص 5 
الذين حكموا قيهاء والحسكومات التى قامت بها » ومابی فيها من المساجد والدارس 
واتلانقامات . 
دعن ا ماورد فيه تلك الفصول الى عفقدها ی ذكر عادات الصر بين ومواسمهم 
وأعيادم والأسباب الدآثرة بینم؛ وما كان یامن أنديةالأدب وتجالس الشمر والسمر ؟ 
على منهج طريف أخاذ. 


4 9 5 ت 5 5 

وكان سييله E‏ کل ماأو رده من هلا الكتاب التقل” عن الكتب المتتخصصة فى 
هذا الثأن 4 مضافاً إلمها ماوقم 4 من المشاهدة 0 و ما نله ماعا عن عاماء عص ره ٤‏ من 
السیوخج والأقر ان والتلامید ۱ 

ولاسیوطی" منهج معروف یذ کره فی‌مقدمات بمض كتبه ‏ وخاصة المطولة منها - أن 
يورد مصادره من الكتب الت اعتمد علمها وأسماء ملفا ؛ فمل ذلك فى کتاب بنية 
الوعاة ی طبقات والاغويين والتحاة » وكتاب الإتقان فى علوم القرانف ؛ وفعل 
ذلك أيصا فى هذا الكتاب » قال:«وقد طالست على هذا الكتاب كتا شتی » منها فتوح 
شش لا نت الک »وفضائل مصر لأبى عمر ال_‌کندیت وتاريخ مصر لابن زولاق» 
و الط للقضاع. - » و تاریخ مصر لابن ميسر » وإيقاظ المتفقل وإبعاظ العمل هاج الدين 
العمرى ¢ وختصرءه لشي ۳1 الدين الكرمالىة 4 وسالاك الأبصار لابن فضل الله ۹ 
و حتصره للشیح ق الد ين الکرمایی- ومباهج الفسكر ومناهج العبر مد ان عيد ۳ 
الأساری" » وعتوان السّير ممد بن عبد الله الممذانی » وتاریخ الصحابة الذين نزلوا 
مصر مد بن ار بیم الجيزئ»والتتجريد فى الصحابة للذهی ‏ والإصابة فى معرفة الصحاية 
لابن حجرء ورجال اللکتب العشرة لاحسیتی" » وطبقات الفاظ للذهى » وطبقات 
القراء له » وطيقات الشافعية لاسبى » وللااسئوىة » وطبقات المالكية لان قر حون » 
وطبقات الحنفية لابن دقاق» وراه الز مان لسبط ابن الوزی وتریخ الإسلام للذ هی 5 
والعبر له » والبداية والنهاية لابن كثير » وإنياء الغمر يأيناء العمر لابن ححر » و الطالم 
السعيد فى أخيار الصعيد للا دقو ئ » وسجم المديل فى آخبار النيل لأحمد بن يوسف 
التیفاشی" والسكردان لابن أبى حح ¢ وار الأوراق لابن ححة . هذا غير ماذ کره 
ف تصاعيف الكتاب من للراجم الأخرى ۰ 

د ¥ زد 


وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات ؛ شيم معفاءما التصحيف والتتحريف واتلطأ؛ 


طبع طیحم حجر عصر سفة 1485٠‏ م» وطبع فى مطبعة الوطن » سنة ۱۳۹۹ «موطیم عطبعة 
للوسوعات سنة ۱۳۲۵ هع وطبع عطیمة السمادة سنة ۱۳۲۵ هء وطبم بالمطبءة الشرفية 
سنة ۱۳۲۷ هع وطبع منه جزء صذیر عم ترجه لاندئية ستة ۱۸۳۶ » كا آودع دور 
الكتب ف الءالمشرقا وغربا كثيرٌ من نسخه الخطوطة . 

وحينا شرعت فى تحقيقهذا الكتاب رحمت إلى نسخة مخطوطة بالمكتية التيمورية 
بدارالكتب دم ۶ تاربخ-_تيمورعت کتا بای ر جب سنة۹۷۷هنقمق 415 صفحة» 
فی كل صفحة ۳۵ سطرا تقريبا» ىكل سطر حوالى ۲۰ كلة ؛ کتبت مخط ممتاد يجنح 
إلى الصحة والاتقان والضبط القليل » ووضعت العنوانات عط أغاظ » وفى حواشيها 
مایشیر إلى قراءپا ومقابلها . وقد اخذت هذه النسخة أصلا فى التحقیق . 

كا أنى ارتا طبع نستي قر ببتين من الصحّة:النسخةالط.وعةفىمطبعة الوط ورءدت 
إليهابالحرف ( ط ) » والنسخة الطبوعة عصر على المجرءوقد رمزت إلمها احرف (ح ) . 

تمترجعت إلىماتيسر لى الحصول عليه من للصادر التى ذ كرهاء وما اقتضاء الأمر من 
الرجوع إلى السکتب الأحرى ف التفسير والحديث والأدب ودواوين الشعر ومعاجم اللغة. 

هذا » وقد جعلت من منهج فى هذا الكتاب ألا أسرف ف التعليق» أو استطرد فى 
الشرح والتفسير ؛ إلا بالقذر الذى یمین على فيم النص وبه تستقي المبارات » حاولا 
أن يبدو الکتاب‌ق أقرب صورة من نسخة الولف ؛ وأن أقوم فى آخر الكتاب بعل 
الفبارس للتنوعة التىتقرب نفعه » وتذنى ناه . 

وتصدر هذه الطبعة فى جرأین 0 الأول منهما بذ كرأ خبار اتللفاء الفاطميين أو کا 
عام الؤلف : « أمراء مصر من بنى عبید » . ويبدأ الزء الثاتى بذ كر أمراء مصرمن 
حين ملکما بنو آیو ب »ویننپی بالفصل الذى عقده ف حبوب مصر و خضراوامهاوبقوها . 

عد عد 3 
وأما ا ِلال‌السیوطی او لف»فقد عقدلنفسه فصلا فىهذا الکتاب 7 نحداث فيه عن 


)١(‏ حسن المحاضرة ١‏ : ۳۰ 2 ۶ ۳(طعة الحلى) 


یک تن 


سيه وأحداده 0 وذ كر أن ۳2 کان : ( عك اابرب مسل" رحب ستة لسعم وأرسين 
وعاعانة ۹4 3 ذکر الكت تی درمهاء والشیوخج ال بن تلق pe‏ ۰ وال لاد الى رحل 
إلهاءوالءلوم ا الى = أل + ٤‏ ؛ اعد و قة دار ية حم اهلا الما الیل . 
وقدظ ل السیوطی ما وال‌حیاته مشذوفاً «لدر س‌مشتهلا بالعلم لقا عق شوه و پیز زد 
لتلامء عله 6 أو 555 سه فيا 3 | و خرره ۴1 ji‏ کے والأسفار وسا تعدم 4 ات 
وا من قك العف 4 حلا رس4 ف مله روصه ة اياس ۰ واعبزل الئاس 4 وح ر*د 
لمبادة والتصّنيف » وألف كتاءه : « التنفيس ف الاعتذار عن الفتيا والتدریس » . 
وكان رسمه الله فى حياته الخاصّة على أ ن ما يسكون عليه الملاء ورحال القضل 
والدن » عفيفاً كرعا » غو التفس > متباعداً ء عن ذوى ال جاه والسّلطان » لايقف بباب 
آي ر آو وزر ؛قاساً برزقه من حاسَاء شيخو » لایطع ما سواه . وکان الأعراه والوتزراء 
تون زاره ولع رصون عليه أعطياتهم فير دعا ۰ وروی أن الساطان الثورى ارف إليه 
ضيه خصیا ا واف دشار 0 فرد الدئانير 4 وأحذ العی" 3 ” أعتقه 4 وحمعار حارساً ف 
المجرة النبو ية»وقال ارسول الساطان : لام تیا مهد ؛ فان الله آغتاناعن ذلك . 
وأما کته فقد آخعی السیوطی منها فى کتاه نوا من ثلائمائة ؛ فى التفسير 
وا ب+والقر 5 ات» والحدیثو تملقاتهوالفقه و ملقاته.وان ن المر یه 3 وتماقاته» وفن‌الاعول 
والبيان والتصوّف» ون التار جخ والأدب والأجزاء الفردة» مابي ن کبیرفی لر أو لرات» وصنیر 
فى كراريس أو أوراق . وذ کر تلمیذه الداودی الاک آنها آنافت على خسمائةءولف. 
وقال ابن إياس فى تار حه ( حوادث ٩۱۱‏ ) : إا بلغت سهائة مؤلف . 
5 هذه الكتب فى 3 3 ارات ؛ لزه هر والاتقان والاشباء وف 
أزراق 0 صيّحات 0 ؛ كهذه رس 90 الى ا 4 u E‏ 5 ؛ فى تلد حوى 
ثمانية وسبعين كتاباً فى معطم الفنون . وقد ندارس العلاء هذه الكتب فى كل مكان » 


سيت ¥ سیب 


وانتشرت فى حياة السیوطیت وبمده ۰ وتمرت بها للدارس والماهد ودور الكتب > 
وکانبه لستفتون من شي الجهات ؛ عنا آثار عليه قريقاً من آقرانه ومعاصر یه مى العلياء > 
و ماملوا عليه » ورموه ا هو منه براء؛ وکان من ۰ آشد الناس خصومة عليه > 
وأ کثرم تحر بحا وتشهيرا » لاژرخ شعس الاين السخاری » صاحب کتاب‌الضوء اللاعح 
فى أعيان القرن ج ؟ ققد ترحم له فى هذا ااسکتاب » ونال من عله وحلقه ؛ ما يقم 
مثله بين النظر اء والا نداد . واتصر السيوطى لتفسه فى مقامة ا : المكاوى على 
تاریخ السخاوئ ؛ کا انتصر له فريقمن ثلاميذه وقريق من العلاء من حاء سده ؛ مهم 
الشوکانی صاحب الب‌در الطالم ؛ قال فى ترحته للسیوطی" بد أن لس مطاعن, 
السخاوى فيه » ورد هذه الطاعن عنه : « ول کل حال فهو غير مقبول عليه ا عرفت 
من قول أئمة الجرئح والتعديل » بعدم قبول قول الأقران بعضهم فى بض ؛ مم ظهور 
آذنى متافسة ؛ فكيف لال هذه النافسة بين هذين الرجلين التى أفضت إلى تأليف 
بعضهم فى بعض ! فان أقل م ن هذا وجب عدم القبول . والسخاوی" رحمه الهو إن كا 
CLL‏ غير مدفوع : ل على أ كار أقراته 6ت 
وكانت وفاة السیوطی على ماذ کره ابن ایاس فى انیس اسم شهری مادی الأول 

سنة ۸٩۱۱‏ ودفن مجوار غاماء قوصون ‏ خارج باب القرافة » بد أن ملا الدنیا 
علا » وشهرة وذ كرا ۲۳6 . رح اله عليه ٩‏ 

تابر سنة ۱۹٩۷‏ م تر أبو الفضل إبر اشم 


)۱ وصم الملامة 1 د تمور شا ف قي السبوطى ومحقيق موضعه » ونشی بالمكعة الساقية عمس 
ستة ۱۳45 + ۰ وى العام الافى قت مم صدیق الم لامة الأديب ااشاعر الدففت الآستاذ سيد إبراعيم 
الخطاط بزارة قير السيوطى ؛ فى ضوء ما حققه الملامة تیمور ؟ فوجدناه مقاما على «سحد ؟ یکاد لایرف 
بعد أن كانت ا أخيرنا يعض من‌لقیناه مالك - ااصلوات تقام فيه ؟ وتژدی الشماثر. وامل القاکین‌بای 
لاجد فى القاهرة یمتون بهذا السجد وإعادة إحياء الشعائر قيه » تقدیرا لذ کری الما الجليل . 

(۲) انظر مقدمتنا لكل من كتانى بنية الوعاة ی آخبار اللساء و الاتقان و علوم القرآن للمژا. 


سل ار سب 


